امود توطنة: 

عبدالله بن يبدو أن أهمية التازيخ الشفهي. واستعماله باعتبارة مصدراً 
انيدم تاريحياً: تزداد قي الآونة الأخيرة: ويلقى رؤاجاً في الأوسًاط العلمية. 
ولغل ما آخردخول التراث الشفهي إلى دائرة التاريخ أن المؤرخين 


عمد الك .يترون إلى و اشرات ر عير اة و ونه سر من ال 
اجا 
ل ST‏ ال ين الو يا FE‏ 
- ماجستير في 9 
التسابيغ من | موضوع التراث الشفهي من خلال الوقوف عند قضايا قلات: الأولى 
i E‏ علاقة التراث الشفهي بالتاريخ والثانية أهمية المصادر الشفهية. 
ةلم . 
Pie‏ أما القضية الثالثة. فهي عن تحويل الرواية الشفهية إلى تاريخ 
من الجامعة 7 
نفسها عام مدون» مع أمثلة مختصرة عن واقع التراث الشفهى فى كل من 
0م 0 5 
ea‏ الإمازات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وبداية فإنني 


می ١‏ كلها اتات اقش تمل بالتراث الشفوى وای مشکلات متها: 
قشر قول روبرت لوي "1.0116آ 1 كيف يمكن للمؤرخ أن 
يخدم نفسه باعتقادة آنه يحتاج فقط إلى أن يستجوب السكان 
المحليين لكي يتعرف على تاريخهم” أو قوله أيضاً: إذني لا أستطيع أن 


رصان م دوا اف 
أكتوير - ديسمير./ا* ١م‏ 


الستفة الفاشترة 


العددان : التاسبع والثلاثون والأربعون 


o oh o oh dh‏ ل ل ا 


امسية تدوين التريع ا E LL‏ 
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أعلّق أية قيمة تاريخية على الروايات الشفهية تحت أية ظروف"') ومع هذا فإن تراث 
الشعوب لا يزال يحمل في طياته الشيء الكثير مما يمكن معه تلمس حقائق؛ 
ومعلومات نفيسة لا نجدها في التاريخ المدونء ويجعلنا نحن المؤرخين أمام واقع لا 
نقبل معه أقوال روبرت لوي على علاتهاء ذلك أن كل مأثورة أو حكاية شعبية؛ وكل 
تقليد من التقاليد يرجع في أصله إلى بعض الحقائق المحددة في تاريخ الإنسان. أما 
ما جعل روبرت لوي ومن حذا حذوه يهملون التراث الشفهي؛ فهي نزعة السيطرة 
النصية 'واثلة7600 على عقول العلماء والباحثين» تلك النزعة التي تجعلنا أيضياً لا 
نتعامل مع التراث الشفهي الأمن خلال النصوض المدونة!'): 

ومن هذا المنطلق يمكن أن يتذكر المرء أقوال آخرين يشيدون بأهمية التراث 
الشفهي كقول فيدر "1606 .۸ إن المأثورات يجب أن تكون مقبولة؛ لأنها تستحق 
الثقة'() وليس هذا كل ما واجهني في مثل هذه البحوث؛ فقد عانيت الكثير في 
قضية الاصطلاحات وتحديد معانيهاء وأحسب أن مرد ذلك أن موضوع التراث 
الشفهي يكتنفه الفموض. و أن علم التراث الشفهي علم تنازعه العلوم؛ إن صح 
التعبيرء بل هو علم مُشترك بين التاريخ وعلم الاجتماع؛ والانشروبولوجياء والأدب» 
واللغة. وغيرها من العلوم الإنسانية الأخرى. وحتى عندما بدأ يستقل تحت مسمى 
علم الفولكلور 10111056 فإنه بقي غامضا من حيث تحديد ادالات واناه 


(1) Robert Lowie, Oral Tradition and History,JAF, 30, 1917, p.163. 
(2) 1bid, p.598. 
(؟) والترا أونج الشفهية والكتابة؛ ترجمة حسن البنا عزالدينء سلسلة عالم المعرفة ۲١۱۸ء الكويت,‎ 
8م: ص۲۹۰ وما:'بعدها:‎ 
-١ فانسيناء يان. المأثورات الشفهية: دراسة في المنهجية التاريخية؛ ترجمة أحمد علي مرسي‎ (5 
القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشرء ۱۹۸۱م ص٠۲۳ نقلاً عن:‎ 
Feder, A., Methodik, Gegensbürg Lehrbuch der Geschichtlichen, 1924. 


رمضان - ذو الحجة ۲۸١٤٠١ه‏ 


العددان: : التاسع والثلاثون والأربعون 


ا ال ای سال باق ا ا 


د : عبدالله بن إبراهيم العسكر 


لقد نقل الدكتور نبيل سلامة منن قاموس لارؤس 131010556 أن:التراث 
الشفهي هو 'منجموعة التقاليد من أساطير ووقائع ومعارف» ومذ اهب وآزاء وعادات 
وممارستات!١).أما.قاموس‏ روبير فيعرف التراث الشفهي بأنه'انتقال غير مادي 
للمذاهب:والممارسات الدينية:والأخلاقية المتوازثة من صر إلى خر بواسطة الكلمة 
المنطوقة"(20: ويزداد-الأمرا تعقيداً عندما ننظر في التعريفات التي أورذها المشتغلون 

بهذا العلم» وسيتزد شيء من هذا هي ثنايا البحث: 

رأيت أن أتبنى ما يراه المؤرخون من أمثال دانيل ماكول 54161:٥211‏ تجاه 
قضية المضطلحات» وأختاز مضظلع 'التراث الشفهق” في مجمل ضفخات هذا 
البخة: وذلك لسببين الأول : أن كثرة المضتظلحات للقلم الؤاحد أو تى لفرؤعه 
تعفد موضوع الببخنك وتشعبة مسالكه ٠‏ والثاني : أنني وجنات أن اصضظلاح التثراث 
الشفهي أقرب للتاريخ من غيرة من الاصطلآحات الأخرى من مثل : الكراك 
الشعبيء أو المأثورات الشعبية؛ أو الفولكلور وغيرها كثير. وهو ما اختاره والتر أونج 

Wer 1. 8‏ المتخصص في الآداب الشفهية() وجملة القول: إنه لا مشاحة في 

ااصطلاح ما دام يعبر عن المراد. من هنا خطر ببالي سؤال آراه مهما في هذا 

الميدان وهو: ما علاقة التراث الشفهي بالتاريخ؟ 

)0 الباحث لا يميل إلى الأخذ بشمولية كلمة فولكلور وأنها تعني كل التراث الشعبي» ذلك أن هذه 
الكلمّة يختلف معناها من بلد لآخر. فْبِينَما يجغلها الفرنسيون شاملة لمعظم قضايا التراث 
الششع بلي يج فلهها الترويل تعش الفقبلاطة الشنمتثبللينة اغميلار الماذية, اويتعخنذون كلمئة 
إتتوغرافيا Ethnography‏ لتعني التراث الشعبي المادي. انظر عن هذا الاختلاف: نبيل 
جورج سلامة .“التراث الشفوي فى الشرق الأدنى ومنهجية حمايته -٠‏ دمشق:: وزارة الثقافة 
السورية: ۱۹۸۱م ص۲۹ وما بعدها. 


(۲) نبيل سلامة ٠‏ التراث اللشفوي» ضس" : 
)١(‏ نبيل سلامة . التراث الشفوي. ص۹٥‏ . 


f 


الشتّةالفاشرة رمضان ت ذف اتلکخة ماه 


العددان : التاسع والثلاثون والأربعون 


ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا اران انين 


E LL a تدوين‎ ına 
73732121212111 £1 اهمية تدوين التار‎ 


علاقة التراث الشفهي بالتاريخ: 

. إن تخلي المؤرخين عن المصادر الشفهية قد ترك للمختصين في:الفولكلور 
والانثروبولوجيا الميدان واسعاًء'مما جعل تلك المصادر تنأى عن بغدها التاريخي» ولم 
يعترف المختصون في تلك العلوم بأهمية التاريخ في دراسة التراث ,الشفهي الأ في 
مطلع عقد .الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي. ولعل السبب - كما أسلفت - 
هو سيظرة علماء الفوتكلور على المصادن الشضمية وكلنوا يطلقون على تفا ضاير 
اسم الأساطير والخرافات, الوعظية 1686005 1010213 . وكانوا يرونها تدل على 
المعنى الفلسفي والمغزى التعليمي أكثر من كونها تحمل أية تفاصيل تاريخية. بل وصل 
الأمر ببعضها على التصريح بأن المصادر الشفهية لا تجتوي على حقائق,تاريخية!!). 
إن هذه الأقوال وأمثالها هو ما آخر الاستفادة من التراث الشفهي باعتباره مصندراً 
من مصادر التاريخ امتعددة. ومع هذا لعلي لا أبالغ إذا قلت إن التراث الشفهي وثيق 
الصلة بالتاريخ؛ ذلك أن الأول يعد مرآة المرحلة الحضارية التي يعيشها الناس؛ وهو 
يعبر عن أفكارهم وعواطفهم: كما أنه يصور شيئاً غير يسير من النظم الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة. بل إن بعض الباحثين يعتقد أن التاريخ 
المدونْ ولد في أحضان التراث الشفهي(). ٠‏ 

إن مكونات التاريخ الشفهي هي مكونات التراث الشعبي من مثل: الحكايات: 
والقصصء والسير الشعبية, والأمثال والحكم» والغناءء والشعرء فهل يمكن والحال 
هذه أن يتجاهل المؤزخ التراث الشفهي؟ أظن أن الإجابة عن مثل هذا السؤال هي 


(1) يحمل كتاب والتر أونج عنوان: الشفهية والكتابية؛ مما يعني اختياره لهذا المصطلح. وانظر 
أيضاً فانسينا. المأثورات» ص٥٠‏ . 
Hanige, David, Oral Historiagraphy, 1st. ed. University of Texas, Auston,‏ ,)2( 
p.20.‏ ,1983 


رمضان چوا الحجة اه 


العددان : التاسع والثلاثون والأربعون 


اا ا ا ا ا ا ق ا ا ا ا ا ی ر ر 


د : عبدالله بن إبراهيم العسكر 


بالنفيء إذ إن المأثورات الشفهية يمكن أن تعزز الثقة في بعض النواحي التاريخية! 
مع العلم أن بعض العلماء يرى العكس هو الصحيح. إذ يجب في نظرهم أن نفحصن 
التراث الشفهي من منظور الثاريخ المدون أو الآثار أو-اللغة('2. 

لقد ذهب بعض المؤرخين المشتغلين بالتراث الشتفهي إلى ضروزة التغامل مغه 
بطريقة تختلف عن بقية العلماء الملتخصصين قي غلوم أخترئ: من هنا:قدّم باور 
W. 3116‏ تقسيمه للمتاثور الشفهي من منظور تاريخي: واقترخ تقسيمه إلى 
قسمين؛ الأول يشمل كل المصادر المعروفة أو التابتة أو المتغيرة الضخيحة' أو المحرفة. 
أمنا الثاني:فهي المضادر التي'لم يعرف مؤلفوها والتي انتشترت فى الاجتمنع بظريقة 
غير معروفة من مثل: الخكايات الشعبية: والأساظيّر. والملاحم والسيّر: والنوادز 
والأمنثال: والأغاني الشعبية0"): ولقد أضاف آخرون الإشاعة وهي في نظر الباحث 
قد تحمل شيئاً من التاريخ؛ ولكن شتزيطة أن تمززهنا مصادز تازيخية معرؤفة :ما 
الملاكم والشير والتؤادر فإنة يكين “استفنساء وَسَيلة نقلهاء ويُفختل 'الشتبعاد ما إذا 
احتوت على تناقضات. أما الأغاني؛ فيي في نظر الكثيرين دعاية مقصودة قن تضر 
بالتاريخ أكثر مما تنفعه. 

لقد كثر المؤرخون المشتغلون بالتراث الشفهي ويأتي على رأسهم فاج :2 
ئ وأليفتر. ۸.011۷٥١‏ اللذين استخدما المأثورات الشفههة باعتبارها مصدراً 
تاريخياً ويرى من درس أعمالهما أنهما لم يطورا نظرية أو طريقة للتعامل مع المأثور 
الشفهي في ميدان التاريخ كما فعل يان فانسينا ۷4081١3‏ .1 فيما بعد . 

لقد عمل.يان فانسينا على إبراز القيمة التاريخية للتراث الشفهي والأنواع 


(1) Ibid. 
(2) Feder, cit., p.66. 


الكة الشاشترد رمضان وولا لها ۲۸ ۱۶هد 


العددان : التاسع والثلاثون والأربعون أكتوبر - ديسمبر ۲۰۰۷م 
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الأخرى من التراث الشعبي في كتابه الذائع الصيت الموسوم ب (المأثورات الشفهية: 
دراسة في المنهجية التاريخية) الذي صدر في طبعته الفرنسية لأول مرة عام ١١١١م‏ 
ثم ظهر في طبعة إنجليزية عام ,٠۱۹1م‏ في شيكاغو. لقد كان كتاب فانسينا منؤخراً 
وظل مرجعاً للمؤرخين المشتغلين بالمصادر الشفهية(. 

أهمبة المصادر الشقهية: 

إن الثقافات المعروفة والمدونة كانت في الأصل ثقافات شفهية:؛ فالإلياذة 
والأوديسة وغيرهما من آثار اليونان كانت في الأصل شفهية: وكان هوميروس آول 
مۇرخ شفهى وصلتنا أعماله مدونة. وجاء بعده هيرودوتس 1167000115 وتوكيديدس 
695 وهما أول من جمع بين الرواية الشفهية والمدونة. وكان الأول يقوم 
برحلات كثيرة في آسيا الصغرى والشرق الأدنى يجمع القصص والحكايات حول 
تاريخ البلاد التي يزورها) . وفي العصر المسيحي الأول كان للروايات الشفهية 
مكانة سامقة. ذلك أن أغلب المسيحيين لم يكونوا ملمين بالقراءةء ولذا تبرز الرواية 
الشفهية في أسفار الإنجيل التي امتد تأليفها على مدى خمس وسبعين سنة.ومثل 
ذلك يقال عن أسفار الأبوكريف(). 4820011003 وفي العصور الوسطى الأوربية لم 
يكن أمام المؤرخين . إلا الروايات الشفهية مصدراً لتواريخهم. وكان جل اعتمادهم 


Bauer, W., Einfuhrung in das studium-der Geschichte, Tubingen, 1928,‏ )1( 
p.passim.‏ 
(۲) احتل فانسينا مكانة مرموقة في ميدان التاريخ والتراث الشفهي» وغدت كتبه مرجعاً لعلماء 
كثيرين في التاريخ والفولكلور والأنشروبولوجيا والاجتماع. يقول تيرانس رانجر: 16181166 
Ranger "‏ إن فانسينا كان أساسَياً بالنسبة إلينا جميعاً لدرجة أنه لولم يكن موجوداً لكان 
علينا أن نخترعه" فانسينا . المأثورات الشفاهية. ص٥٤‏ . 
(8) ذيفيلد هينج . التاريخ الشفهي؛ ترجمة ميلاد المقرحي» مركز دراسة جهاد الليبيين سلسلة 
لكا انتاكا المتوؤمليثة, ۲۰ طرابلس ١155م:‏ ص74 . 


رمضان - ذو الحجة اه 


السنة-العاشرة 
العددان : التاسع والثلاثون والأربعون 


ا الل وا ای ا ال ال ا ا 


د : عبدالله بن إبراهيم العسكر 


عليها. وعلى.مذكتراتهم. الشخضية أو على شهادة غيان.. ولهذا السبب يعد (كتناب 
دوميزداي 18001-'80726502) أو ل مبصدر.في تاريخ إنجلترا الاجتمتاعي 
والاقتصاذي'في الفلتزة النوزمساندية في عام 11١1م:وكانت‏ الروايات.التتئ'قُدْمَتَ 
منشتاضهنةً هي عماد هذا الكتاب!!)ومث ذلك الأغنية الشعبية القصضنية (البالاد) 
والشعز الإنجليزي القديم والوسيظ» ونشيد رونالد كلها آداب شفهية »كما استخدم 
المؤرخون العرب والمسلمون المادة الشفهية بشكل واسع. بل إن ”قرا فشن التنرآث 
العربي المدون؛ في منيادين علمية كثيرة كان تزاثاً شفهيّاً فوامنه التداول"والرواية 
الشفهية: وهتاك إجماع على أن جل المحدثين والمؤرخين والإخباريين والأدباءً 
والشعراء الأوائل قد استفادوا من المضتادر الشفهية: فالبلاذري (ت /74ه) والطبري 
(ت ١11هذ)‏ والكستعكودي (ت 11 'فد) وابن خلدون (ث ۸۸ھ ياثون على زاش 
المؤرخين المسلمين الأوائل الدين اعحمدوا بشكل كبير على الروايات الشنيية عند 
تأليفهم كتبهم» ويكاذ الشعر العربي الجاهلي برمته أن يكون شعراً شفهياً نشا في 
وسط غنائي[). 

وبرج الل إلى اققا امن الد ین فكوا قا علمية لااد عن 
الروايات الشفهية . أصبحت تلك القواعد فيما بعد علوماً مستقلة مثل: علم الإسناد. 
وعلم الرجال؛ وعلم الجرح والتعديل. ومصطلح الحديث» وغير ذلك كثير() ومع هذا 


(١).ديفيد‏ هينج. التاريخ الشفهي. ص71 . 
Hanige, Oral Historiography. p.8.‏ )2( 
(؟) عن نظرية النظم الشفوي في الشعر الجاهلي انظر: مقالة جيمس مونرو. فقد كتب مونرو 
مقالة مطولة عن هذا الموضوع؛ ترجمها فضل العماري ونشرها باسم: النظم الشفوي في الشعر 
الجاهلي :- الرياض:دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام /!40١ه.‏ ص؛ ١‏ وانظر: جواد علي. 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .- بيروت: دار العلم للملايين. ۱۹۷۸١م»‏ ج4: ص1 9. 


السنة-العاشرة 
العددان : التاسع.والثلاثون والأربعون 


رمضان .ذو الحجة ۸١١٤١ه‏ 


آکتوبر + ديسمبن ۲۰۰۷م 


يي ايان 
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الواقع فإن عدداً من المؤرخين الآن لا يعترف بالمصادر الشفهية: ويقول مسعود 
ضاهر: "إن هذه الظاهرة أمام تدوين الكثير من الحقائق التاريخية الجديدة التي يتم 
اكتشافها في أثناء إجراء المقابلات الشخصية الشفهية!' . كما أدى إهمال المؤرخين 
للتراث الشفهي إلى ترك هذا الميدان للمتخصصين في الآنثروبولوجيا والفولكلور 
الذين لا يهتمون بالماضي؛ ومن هنا جاءت أغلب أدبيات التراث الشفهي المعاصرة 
فاق عيذ دا 

أما في العصر الحديث؛ فقد نشطت حركة الاستفادة من المأثور الشفهي في 
ميدان التاريخ منذ القرن الثاني عشر الميلادي حتى القرن السادس عشر في 
أورباء ونتج عن ذلك كتب تاريخية كنظام الحوليات» ومؤلفات عن تاريخ المدن وتاريخ 
الأسر الحاكمة. ثم ضعفت الحركة في القرن التاسع عشر. أما في أمريكاء فقد 
استمر الاهتمام بالتراث الشفهيء ذلك لأنه ييشكل المصدر شبه الوحيد للسكان 
المحليين والمهاجرين على حد سواء. وبحلول القرن العشرين الميلادي ازداد الاهتمام 
بالمأثور الشفهي في ميدان التاريخ: ولم يطلع فجر عقد الستينيات من ذلك القرن إلا 
وقد برزت حركة علمية قوية بقيادة يان فانسينا وآخرين من المؤرخين 
والأنشروبولوجيين والفولكلوريين تدعو إلى اعتماد المأثور الشفهي مصدراً من مصادر 
التاريخ("). ' 

إن فى فلن أن الزؤايات الشفهية لأ تصلع وثائق ومسهةاكالدراسة التاريع 
قد يتراجع عن رأيه إذا تذكر أن أغلب الوثائق المدونة كانت في الأصل روايات 
شفهية متناقلة قبل أن تدون» وعلى هذا الأساس » فإن الوثائق الشفهية لا تقل 


. أسد رستم . مصطلح التاريخ “+ یروت : المكتبة العصرية: ام ص۱‎ )١( 
مسعود ضاهر. التأريخ الأهلي والتأريخ الرسمي: دراسة في أهمية المصدر الشفوي *- مجلة‎ (9 
ام“ ص 21860 وما بعدها.‎ ۹A۲ الفكر العريي»› السنة ٤ء العدد ۲۷ مايو- يونيه‎ 


الشفة“الفاشرة رمضان ذو الاحتجة :47/41 اه 


العددان : التاسع والثلاثون والأربعون أكتوبر - ديسمبر ۷١٠۲م‏ 


د : عبدالله بن إبراهيم العسكر 


أهمية عن الوثائق المدونة؛ولا تتفوق الأخيزة على الأولى إل بكونها تخضيع لطرق 
متعددة للتآكد منهنا وخلوها من التزويرء ولكن ليس من الصعب أن نضع ضوابط 
مماثلة لإثبنات صحة الوثائق الشتفهية قبل شل جيلها بواسظة آلات التستجيل أو 
تدوينها("). 

بق بو افشاناك اند تی داو اماد بعضهم بالتازيخ الحي Life History‏ 
لأجل تتجيل النص الشفهي توضح أبغاداً نفسية وإنسانية لا يمكن الؤضول إليها من 
خلال الٹک :افو . 

فالمؤزخ في هذه الخالة يعيش الأحداث التاريخية التي يدرسها عبر بعض 
المشاركة فيها أو ممن سمغها من المشاركين فيها؛ وله إمكانية الحواز المباشر معهم 
واستيضاحهم جوانب كثيرة عن الماضي: كما يشتفيد المؤرخ بظريقة مباشرة من 
الانظباع العام الذي تركته الأحدات اللاحقة في نفس الفرد الذي شازك في صنع 
الحدث أو شهده أو سمعه ممن شهده» وهذا بدوره يسهم في ضبط الاستنتاجات 
العلمية التي يتوصل إليها الباحثء وأيضاً عن طريق اكتشاف حقيقة الأهداف التي 
توخاها أولئك الناس من صنع أحداث محدد("). 

- إن المصدر المدون ليس سوى حوار الفرد مع ماضنيه الشخضي, ولهذا السبب لا يجوز 


)١(‏ سید حامد حريز. مناهج التراث والتاريخ الشفهي عند العرب -١‏ أبو ظبي : جامعة الإمارات 
العربية المتحدة - كلية الآداب. 7 م,؛ ص؛؛ء وما بعدها. في تلك الفترات ظهرت دراسات 
كثيرة من أهمها: كتاب الفولكلور كعلم تاريخي جي إل قوم. وكتاب الفولكلوز والمأقُورَات 
الشفهية: دراسة في المنهجية التاريخية لدورسنون: وكتاب ما هو التاريغ لكان. وكتاب صوت 
الماضي: التاريخ الشفهي لتومسون. وكتاب علم المأثورات الشفهية التاريخية لهنجي. وكل هذا 
يدل على,تزايد اهتمام العلمناء بالتراث الشفهي في تلك الفترة. 


(۲) ضاهر: التأريخ الأهلي والتأريخ الرسمي. ص110. 
رمضان .ذو الحجة 17 اه 
أكتوبر -:ذيسمبر ۲۰۳۷م 


الشنةالفاشرد 


العددان : التاسع والثلاثون والأربعون 


ا يل ا ا 


اهمية تدوين التاريع E LD‏ 
أهمية تدوين التاريخ لشفي EEO‏ 


أن نبالغ في.إبراز دور الفرد مهما كانت مرتبته الاجتمناعية: كما لا يجوز المبالغة.ضي 
بناء استنتاجات عامة على أساس آزائه الخاضبة؛ قالفرد مهما كانت مرتبته 
الاجتماعية لا يمكن أن يكون صانعاً للحدث التاريخي؛ بل مجرد مشارك افيه!'!. 

والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الكثير من الروايات الشفهية والمآثورات 
والتقباليد الشعبية.وهي إلى حد ما (أطلال الماضي) تعرضت للتغيير والتفكك 
والتعديل والحذف والإضافةء ولهذا لا يجب أن ننظر إليها كحقيقة تاريخية مطلقةء 
وهذا ما ونّد لدى بعض المؤرخين مفهوماً مفاده : أن المصدر الشفهي لا يصلح إلا 
لدراسة المجتمعات التي لم تعرف التَّدوينء ولهذا السبب أيضاً يرفض بعض المؤرخين 
اعتماد الرواية الشفهية أو المصدر الشفهي إلى جانب الوثيقة أو النص المدون. 
حقيقة الأمر - كما مر معنا - بعكس ذلك» فقد تم استعمال المصدر الشفهي في 
الدول المتطورة. مثل: بريطانيا والولايات المتحبدة منذ مطلع القرن العشرينء 
بالإضافة إلى أنه ينظر إلى الرواية الشفهية على أنها مكملة للنص المدون. ولا تقوم 
مقامه. وقد ثبت أكثر من مرة أن بعض المقابلات الشخصية الشفهية تكشف حقائق 
تاريخية جديدة تنشر لأول مرة. ظ 

إن المصدر الشفهي ضرورة علمية لفهم حقائق التاريخ. وجقائق التاريخ في 
التعريف الحديث هي: كل ما تركه السلف من أعمال ومخطوطات ووثائق وتسجيلات 
وعادات وتقاليد وطقوس دينية: وفتون ‏ وقصص شغبيةء وأدوات وآلات متوارثة 
وعدر لاف يه 

ومع أهمية التراث الشفهي المتزايدة واهتمام العلماء به» فإن مواقفهم تبدو 


)١(‏ المقرحي: ميلاد. الرواية الشفهية والمصادر المدونة» الجزء الأول -٠‏ مجلة قاريونس العلمية. 
السنة الثانيةء العدد الرابع ۰- بنغازي» ۱۹۸۹م ص۹١۱‏ 


السّنة-الغاشرة زمضان دوا ةا ۲۸٤١ھ‏ 


العددان : التاسع.والثلاثون والأربعون 


ار ا ا ا ا ال ا ا ا اا ا 


٠‏ د : عبدالله بن إبراهيم العسكر 


متفاوتةء ويمكن تبين خمسة مواقف خيال التراث الشفهي وأهميته هلي: 
١‏ - أن التراث الشفهي قد يحتوئ.علئ قدرانمن الجقيقة والضدق. 
۲ - أنه من المستحيل تبيّن مقدار الحقيقة في التراث,الشفهي.وتقييمها. 
“أن التراث الشفهي:لا. يمكن الاعتماد عليه فيكتابة التاريخ. 
٤‏ - أن كل العوامل المؤثرة في مصداقية التراث الشفهئ يجب أن تُفحص بعناية. 
۵ - يجب أن يخضع التراث الشفهي للفحص الدقيق بواسطة المنهج التاريخي الصاره(. 
تحويل الرواية الشفهية إلى ناريخ مدون: ٠‏ 
كما قلنا فإن الرواية الشفهية عرضة للتغيير والتبديل: والإنسان عرضة 
للنسيان» وقد تخونه الذاكرة أو يخلط بين الأحداث» أو ينحاز لجهة معينة أو رأي أو 
فكر يؤمن بهماء لهذا لا بد.من دراسبة الراوي نفسه. ولا بأس أن نطبق على الرواة 
شيئاً يسيراً من منهج المجدثينء ولا بأس.آن يقوم المؤرخ بدور المحقق- الذي يستجوب 
الشهود من أجل الوصول إلى الحقيقةء ولهذا يصح أن نقول :.إن الرواية الشفهية 
معرفة تاريخية إذا,كان مضمونها يشكل شاهداً أو دليلاً ييبحث عنه المؤرخ؛ لتعليل ما 
وقع أو لتدعيم وجهة نظرهء وبهذا تصبح الروايات الشفهية مجرد أدلة أو كشوف 
نفي أو إثبات.وجهة نظر معينة(). 
ويقبول الدكتور ميلاد المقرجي: إن .هناك ثلاث قضايا ينبغي اعتمادها عند 
تحويل الرواية الشفهية إلى رواية مدونة: 
١‏ - إمكانية تعليم الكثير من الرواية الشفهية في ميدان التاريخ. 
)١(‏ ضاهر.:التأريخ الأهلي والتأرييخ:الرسمي: 187 : 


. فانشينا. المأثورات الشفهية: ض۸1‎ )١( 
(؟) قسطنطين زريق . نحن والتاریخ» ص؛؛.‎ 


الشية ا اجيرة 
العددان: : التاسع والثلاثون والأربعون 


للش ل سس ا ا ا ا ا ی 


أمسية تدوين التاريع E i‏ 
أهمية تدوين التار 2271712-10 


۲ - أن دراسة الماضبي:من خلال الزواية الشفهية تشتمل على كل أنواع البسحث 
التاريخي الأخرى فهي مزيج من الإثارة والرتابة. 
؟ - أن يوضع هنا يمع من زوايبات شفهية في متناول المؤرخين؛ لتوسعة دائرة 
استخدامهاء خضوصاً لدى كثير من المؤرخين الذين يقللون من أهميتهاء لا بد 
من نشرها وجعلها متاحة مها مثل التاريخ المدون(. 
من هنا تتضح أهمية أن يقوم المؤرخ بقضحصالروايات الشفهية وتقويمها 
ومعرفة الدوافع من ورائها وكذلكة طزيقة تناقلهاء ولغل هنذا العمل يقود إلى فحص 
آخرلا يقل أهمية عن الأؤل: وهو فحص الحبكة الأسلوؤبيةء والهدف. والخلفية 
للراؤي. كما غك المؤرخ أن يفحص كذلك البناء الداخلي والخارجي للرواية الشفهية 
من خلال المنهج المعروف لدى المؤرخين. فإذا تم كل ذلك بنجاح يمكن عندئذ تدوين 
الرواية الشفهية؛ ومن ثم تصبح وثيقة تاريخية مثلها مثل الوثائق المغروقة. 
لقد اشتط المؤرخون في إيراد شنروط كثيرة لتحويل الرواية الشفهية إلى رواية 
مذونة: ولهم الحق في ذلك طالما أن أغلبٌ التراث الشفهي يحمل في طياته تناقضات 
كثيرة مع التازيخ المدون. من ذلك أن أغلب الروايات الشفهية تسودها ثلاثة مفاهيم 
ثقافية مهمة هي: افتقارها لمفهوم القياس الزمني» وعدم وضوح الفكرة التاريخية 
فيهاء والثالثة النظر إلى الماضي بمثالية كبيرة. ]735 عط 64 1062112310 وهذا كله 


يشكل إحدى المشكلات التي تواجه البحث في التاريخ الشفهي. 


)1( 2. Gardinet, The Nature of Historical Explanation, London Univ. PIESS, 
1968, p:56. Alsoisee: Rober Perks. Oral History: Talking about the past, 
The Historical Association in association with the Oral History Society, 

. London, 1995. 


السنة"الغاشرة 
١‏ العددان : التاسع والثلاثون والأربعون 


رمضان ذو الحجة. 478 اه 


أكتوبر > دیسمبر ۷٠۲۰م‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا 


د : عبدالله بن إبراهيم العسكر 


وقد قام المؤرخون ومعهم بعض علماء الإنسانيات بدراسة موسعة للاستفادة من 
التبراث الشتفهيء:ولعل قنانسينا من أوائل من:انتبه إلى.هذا الأمزء وقدم دراسة 
ممتازة تجمع بين التراث الشفهي ومنهج المؤرخين الصارم .وقد نبه لأمرمهم. هو 
خلو المأثورات الشفهية من أي نوع .من أنواع التنميط المعرؤفة-/1/00108' ؛ ومع 
أهمية.منا.قام به إلا أنه لم يقدم.تنميظاً غاماً: ولم أعلرف حتى.الآن :من بحث في 
هذا الشأن المهمء اللهم إلا ما فعله ذيقيند هينج في .كتابه: (التاريخ الشفهي): وعمله لا 
بده قا بقدر ما يعد خطوات أولية قي:التعامل مع المادة الشتفهنيلة('. ولهذا أصبع 
لزاماً على المؤرخين التعامل مع أنماط امتعددةء وهو ما يرهق المؤرخ:ويستهلك.وقته. 
أما التنميظ المخدود الذي اقترحه فانسينا عند تعاملة مع الروايات الشفهية 
الأفريقية فهو: 
١‏ - الصيغ: مثل الألقاب والشعارات» والصيّغ:التغليمية: والضيغ الدينية ! 
5 - الشعر: مثل الشعر الرسميء والشعر العام والخاص: والشعر-التاريخي»؛ وشعر 
المديح والهجاء. 
۳= القوائم: مثل أسَماء الأماكن. والأعلام. 
4 = الخكايات: مثل الحكايات الغامة: والمخلية: والعائلية» والأساطيرء والذكريات الشخضية. 
ه + التعليقات: مثل النظر في الزواية اوهل لها سوابق: وهل هي رواية توضينحية: آم 
خاضتةا بالمناتتئات العامة أوا الخاصة؛ 
وهكذا يتضح بجلاء الفشل الذي ألم بفانسينا عند تنميطه للشؤاهد:التاريخية 
التي جمعهاء فعلى الرغم من قوله: إن المأثورات الشفهية تعتمد على تجميع دقيق 


)١(‏ المقرحي. الرواية الشفوية والمصادر المدونة الجازء:الثاني٠-.منجلة‏ قاريؤتش :الغلمية: السنة 
الثالثةء العدد الثاني چ بنغازي, ام ص٥٤ ٠.‏ 


رمضان - ذو الحجة اه 
العددان : التاسع والثلاثون والأربعون 


hhh ليل‎ 


E LD تدوين التاريخ‎ na 
E i5 أهمية تدوين التار‎ 


وتحليل للمعظيات. وكذلك إشاراته المتعددة إلى مصطلح الصيغ النمطية واقتراجه لعدد 
منهاء.وأنها تدخل فى نسيج الشواهد التاريخية, فإنه لم يجعلها مرتبة ومتسقة مع فهرم 
سنتيث نومسون المعروف عند دارسي الفولكلور ب (Motif Index of FolklItretûre)‏ 
وهو الفهرس:الؤحيد للتعامل مع التراث الشفهي. 

كما أنه لم يهتم بالإسناد والزواة بالطريقة نفسها الموجودة عند علماء المسسلمين!!. 

تتألف.عملية البحث في مجال التراث الشفهي من ثلاث مراحل متتالية هي: 
١‏ - مرخلة:جمع المادة من مصادرها الشفهية. 
۲ - ليها مرحلة تصنیف ما تم جمعه وفهرسته وإيداعه في أرشيف: 
٣‏ ثم تأتي بعد :ذلك المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الدراسة والتحليل. 

أما جمع المادة الشفهية فيتم بثلاثة طرق وهي: 

أ - طزيقة:الملاحظة Observation.‏ 

ب = طزنقة اadژlاركة Participation.‏ 

ج - طريقة المقابلة Intervies.‏ 

وكل طريقة من هذه الطرق لها إيجابياتها' وسلبيناتها؛ ويستخبتن الجمع:بينهاء 
كما فعل العالمان الأمريكيان.ملمان باري Milman ۴ar۲y‏ وألبرت لورد 1010 AlIbert‏ 
اللذان قدما نظرية الضياغة الشفهية .116017 01311021812 عط وهي نظرية 
تعد الآن من أحدث النظريات في مجال البح العلمي المتغلق بالتزاث الشفهي من 
حيث الجمع والتعامل(). 

:وعند الوصول إلى هذه المرحلة يرى بعضهم ضرورة تغييز: مسمى الرواية 


)00 ديفيد هنيج. التاريخ الشفهي؛ ص00 وما بغدها. 
)١(‏ فانسينا. المأثورات الشفهية. ص77" ص00 . 


العددان : التاسع والثلاثون والأربعون 


بشي ل شار 


د : عبدالله بن إبراهيم العسكر 


الشفهية إلى.مسمئ التاريخ الشفهي الذي يشكل الآن فرغاً متثامياً من فروع علم 
التاريخ؛ وأحسب أنه يوجد نوعان من التاريحية الشفهية (Oral «Historiography‏ 
وهنما : التازيخ الشفهي 01811115010137 والرواية الشفنهيئة 178016108 021 فالأول 
فرع من فوع التأريخ أصبح:فيما بعد علماً..أنا الثاني فيشكل مضدراً من مصادر 
التاريخ: ويشمل- التقالين والثقتافة الشفهية؛ وهي التي تنتقل من جيل إلى آخر عن 
طريق الرواية وليسن عن طريق الكتابة: والتزاث الشعبي عنصر من غناصر الثقنافة, 
ولكن لا يمكن عد كل تراث شعبي متواتراً مقبولاً ليدتخل:في مسمى الرواية الشفهية 
منا لم يكن منتنشراً في المجتمنع. ومثله الرواية الشفهية التي هن الذكريات المتعلقة 
بالملاضيء ولكن لا يمكن أن تنتقل من حير الرواية الشفهية إلى خيز التازيخ الشفهي 
ما لم تكن متواتزة ويؤيذها شىء من التازيخ المكتوب” ‏ 
ولغلة من المقَيْد الأطلاع على العمل الجَيّد الذي ألفه كوللوم ذيفز وزمتلاؤه 
Davis; Kathryh: Back & Kãy Maclean‏ ,60110 بعنوان: (التاريخ الشفهي من 
الشريظ إلى الورق ()êضTy Oral History fro 1386 t6‏ و فی أزبعة فصول تحدّث 
المؤلفون عن+خطوات جمع التاريخ الشفهي؛ وتحويل الروايات الشفهية إلى تاريغ 
کو ولقاء العامة ونشر التاريخ الشفهي. وأخيراً إدراك التاريخ الشفهي: إن هذا 
العمل يمكن تبنيه مع تغيير طفيف؛ ليصبح مناسباً لدول منطقة الخليج العربية(. 
وفي هذا الشأن يمكن إلقاء نظرة سريعة على أهم المحاولات العلمية لتحويل 


(١).سعد‏ الصويان::.جمع المأثورات الشضهية + الدوحة : مركز الترات.الشعبي لدول الخليج 
العربية. ٩۱۹۸م‏ ص75: ص۷۹. وانظر أيضاً: إبراهيم إسحاق, الرواية الشفهية بين مناهج 
التراثيين الشفهيين والمؤرخين التقليديين:- مجلة المأجورات الشعبية العدد الثاني ء يناير 
لكام . 


السنة:الغاشرة 
العددان : التاسع والشلاثون والأربعون 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ان 


"FPF 
EEE 1516 أهمية تدوين التاريخ الشنيي‎ 


التراث الشفهي/إلن تاريخ مدون في منطقة الخليخ::وسنختار المملكة العبربية 
السعودية ودولة الإمبازات العربية المتحدة كمثلين. 

وبداية لاإبدامن التنويه :إلى أن استعمال التزات االشفهي باعتباره ملصدراً.ضي 
دراسة التاريخ في بلدان الخليج العربي حديث العهد. إذ كان معظم المؤرخين 
والإخباريين يركنون إلى المصادر المدونةء مثلهم مثل نظرائهم ضي العالم العربي. ومن 
المهتمين بالتاريخ الشفهي في المنطقة: عبدالله صالح المطوعء وفالح حنظلء؛ وعبدالله 
العثيمين» ولوريمرء ومايلزء.وكيلي. 

نستطيع أن نعد بعض الوثائق المحلية في أول أمرها وثائق شفهية تم تدوينها 
خشية ضياعها أو لأهميتها في مجال الحقوق أو التاريخ المحلي. وقد اختار الدكتور 
سيد حامد حريز أربع مخطوطات تاريخية تشكل في ظنه أهم الوثائق الشفهية 
لتاريخ عمان والإمارات العربية المتحدة, وقد دونت في أوقات مختلفة وهي: (كشف 
الغمة الجامع لأخبار الأمة لسرحان بن سعيد الأزكوي) (والفتح المبين في سيرة 
السادة البوسعيديين: والشعاع الشائع بالعنان في ذكر أئمة عمان وما لهم من العدل 
والشأن) وكلاهما لحميد بن محمد بن رزيق. (والجواهر واللآلي في تاريخ عمان 
الشمالي) لعبدالله بن صالح المطوع(') والواقع أن اختيار سيد حريز موفق؛ لأن 
محتبويات تلك الوتائق التاريخية كانت لوقت قريب مما يتناقله الناس مشافهة؛ كما 
أنها أضافت لتاريخ منطقة الخليج المدون حقائق وتفسيرات جديدة. 

أما في ا الخربية السعودية 'فيمكن أن نختار عا مالكب تمل .هذا 


التوجه: ولكننا سنقتضرز على أمثلة محدودة من مثل: كتاب (تاريخ ملوك آل سعود) 


(1) Cullom Davis et al, Oral History from Tape to‘Type; American Library 
Association, Chicago, 1977. 


رمضان = ذو الحجة.۲۸١٤١ه‏ 


العددان : التاسع والثلاثون والأربعون 


لي ل يل ا ا ا ا ا ا ا ا 


د : عبدالله بن إبراهيم العسكر 


للأمير ستعود بن هنذلول آل:سعود وخاصة ضِي الفترة التي عاصرها المؤلف('ء .وكتات 
(نبذة تاريخية عن.تجد) لضاري بن“فهيد الرشيد.:وكتابة (الأمييدر عبد الله بن 
عنبدالرحمن بن فيصل ١١١١‏ ١۹١١ه):لصلاح‏ الدين المنجلد(.تذاخل ضلمن الوثائق 
الشتفهية:المدونة حديثاً ؤما:قلناه أعن االخطواطات الشابقة يمكن أن يقال عن هذه الكتبس 
فقد أضافت شيئًاً جديداً للتازيخ المدون لنجد وتازيخ المملكة:الغربية السعودية. أما 
المجاولات العلمية المعاصرة.ضِي:توظيف الشعار الشعبي الشفهي باعتبازه مصدراً تاريخياً 
فمن أشهرها: بحث لعبدالله العثيمين وفييه جفع جملة من الأشعار المتداؤلة لتاريخ 
المملكة!؟). ولكاتب:هذه السطور ممحاولة.في تفسير دعوة مسيلمة بن جبيب: الحنفني. 
المشهور بمسيلمة الكذاب من منظور أسظوري:.وقد. توصل إلى تفسير جديد للأقوال 
المنسوبة إلى مسيلمة؛ وهو خلاف المعتقد لوقت قريب من أن الأساطير الشفهية لا 
فائدة منها للتتاريخ("2. ولعل من المفيد في هذا الصدد الإشارة إلى أن أول من لفت 
أنظار العلماء إلى أهمية الأساطير في البجوث التاريخية هو ماكول 1100811 في دراسته 
المستفيضة عن الأساطيرء وفيها ثبت لكل ذي رأي أهميتهاء ثم جاء بعده سير 
لورانس جوم 0010106 4۷12١٥١‏ 511 وأثبت بطريقة لا لبس فيها أهمية الأساطير 
)١(‏ انظر: مناقشة سيد حامد حريز لأهمية المخطوطتين الأولى والثانية من الناحية الشفهية 
والتاريخية:في: مناهج التراث. ص 1/5 وما بغدها: 


(0 فاي بن هبي الوشنيد جه تازيشيه عن دجا *- الريامن :دار اليماعة البحك والثثر, 


1ھ. 
)٤(‏ صلاح الدين"المنجد .الأميرعبدالله بن عبد الرحمن بن فيصل ۱۳۱۱- ۱۳۹۲ھ ۰ - بینروت؛ 
۹Y‏ ام. 


)0( عبدالله العثيمين. الشعر النبطي مرا لتاريخ نجد» مصادر تاريخ الجزيرة العربيةء الكتاب 
الأول؛ جامعة الرياض» ۹۷١١ه؛‏ ص۳۷۷ وما بعدها. 


الستفة»الفاشكرة رمضان 3 ونا نا ة1 2۲۸ اه 


العددان : التاستع والثلاثون والأربعون أكتوبرا- ديسمبر ۷٣۲۰م‏ 


لش ا ا ا ا ا يط ا ا ا 


000006060606000 


في الدراسات التازيخية؛ ولغل كتابه الموسوم ب.(الفولكلوز كغلم تاريخي ع1*011107) 
asan Historica Science)‏ خير ما يمكن الركون إليه في هذا -الشان('). 

بااوخلاصةة القول: إن تدوين التراث. الشفهي ئ تلقال م درا تلفيجلي الم 
يعودا أمرين مطزوحين للنقائن: فقن ثبت لكل متابع أهميتهماء ولقد تبنت هذا :الأمر 
مؤسسات علفية وطنية فئ:ذول الخليج العربية من مثل : مركز التراث الشعبي لدول 
الخليج العربيتة بالدوحة..ومركز زايد للتراث والتاريخ في مدينة العين» ومركز بحوث 
التاريخ والتزات الشعبق في جامعة:الإمارات العربية المتحدة, ووحدة-التازيخ الشفهي 
بدازة"الملك عبد العزيز في هداينة الرياض:. ويمكنني أن أؤكد من'منطق المطلع والشاركف 
في مشروع رصد-وتدوين الزوايات الشفهية في المملكة العربية السعودية أن العمل 
يقوم غلى أساس علمي متين: وهو يسير بتؤدة ونجاح» وقد تم تسجيل أكثر من ٠١١٠١‏ 
معابلة ومن الوم غَنك الأنتهناء مل المشتروع ونشتزه أن يطتلخح هنذا “الكزالث:الشفهي 
كثيزاً من قاط الاختلاف أؤ"الفموض في بعض جوانب تاريخ المنطق المدون. 

واخقيقة أخرى يجب ألا تغرب عن أذهاننا ٠‏ وهي أن التثراث الشفهي والمخافظة 

عليه أمران همان لإبراز الخصوصيّة الثقافية التي تعد من القضايا الرئيسة في 
حياة الشعوب(). وهو أيضاً الأمر الذي فطنت له اليونسكو منذ عام ٤۱۹۸م‏ وأعلنت 
في خطتها آنذاك ضرورة المحافظة على التلراث الشفهي أياً.كان نوعه: وجعلته من 
ازاك الد الوطبية1". 


.)١(‏ عبداللهالعستكر.,المدلول الأسطوري لدعوة مسيلمة بن حبيب الحنفي: الحعصور » الرياض»؛ 
AY‏ 

(۲):فانسينا . المأثورات الشفهيةء ض٠٠‏ . 

(۳) نبيل سلامة. التراث الشفوي. ص۸۲. 


رمضان عاذو اف اه 
العددان : التاسع والثلاثون والأربعون 


ال ا ا ا ق ا ا ا 


د : عبدالله بن إبراهيم العسكر 2 


المسالاز ارا 


. 14م‎ a بيروت : المكتبة‎ -٠ أسد رستم . مصطلح التاريخ‎ - ١ 

۲ - جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ :- بيروت: دار ات للملايين: ۱۹۷۸م. 

۲ - جيمس مونرو. النظم الشفوي في الشعر الجاهلي ؛ ترجمة فضل العماري ٠‏ - الرياض: 
دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام. 14007 اه. 

٤‏ 2 ديفيد هينج . التاريخ الشفهي؛ ترجمة ة ميلاد المقرحي» مركز دراسة جهاد اا 
سلسلة الدراسات المترجمة؛ ٠١‏ طرابلس ١11م.‏ 

۵ - سعد الصويان . جمع المأثورات الشفهية -١٠‏ الدوحة : مركز التراث الشعبي لدول 
الخليج العربية. 9/60ام. 1 

١‏ - سعود بن هذلول آل سعود . تاريخ ملوك آل سعود. الجزء الأول -٠‏ الرياض: مطابع 
المدينة . ۱۹۸۲م . | 

۷- سيد حامد جريز. مناهج التراث والتاريخ الشفهي عند العرب -٠‏ أبو ظبي : جامعة 
الإمان ات العربية المتجدة - كلية الآدإب. ۹۹۲٠م‏ 

۸- عيبلا الدين المنجد. الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل الل ۱۳۹1ھ ٠+‏ 
بیروت» ۱۹۷۷ م. 

٩‏ -,ضياري بن فهيد الرشيد. لا فيد قن ر -٠‏ الرياض :دار اليمامة للبحث 
أوالنشر: 7/1اهد 

-١*‏ غبذالله العثيمين. الجر اقبي EW‏ لتاريخ تجد؛ مصادر تاريخ الجزيرة ريي 

الكتاب الأول اة الرياض» /11اه. 

.جرع ال السك البرلول الأسطوري لدعبوة,مسبيلمة ين جیی عنقي ور 
الرنياض: 15957م. 
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